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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد فإن هذا البحث يتناول تعارض العهد القديم مع أصول الرسالات الإلهية والمسلمات العقلية .
 .IIموضوع المقالة
إنّ الرسالات الإلهية مِن ألفها إلى يائها تقوم على أصول عامة تتفق وتحقق الهدف الذي جاءت من أجله، ومن أهم هذه الأصول: الإيمان بإله واحد، منزه عن النقص في الذات والصفات والأفعال، وكذا الإيمان برسله جميعًا وعدم نسبة الفحشاء إليهم؛ لأنهم أُرسلوا لدعوة الناس إلى الحق ومكارم الأخلاق، وهذا شأن التوراة قبل انقطاع سندها وتحريفها؛ حيث كانت كتاب هداية وإرشاد، وقد عرض القرآن الكريم أصول هذه الديانة عرضًا مستوفيًا في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك.
لكن اليهود حرَّفوا التوراةَ فجاءت متعارضةً مع أصول الرسالات الإلهية، وفوق ذلك فهي مليئة بالانحراف والتعارض, تبعًا لانتماء كُتَّابها والأشخاص الذين تطبَّق عليهم؛ ولهذا فلا تجد لها وحدة تجمعهم. 
أولًا: فيما يتعلق بالله: اليهود من واقع كتبهم المقدسة لديهم تصور مريض عن الله لا يتفق وحقائق الرسالات الإلهية وبدهيات العقل، ويصور سيدنا موسى نفسياتهم المريضة واستعدادهم للانحراف في الاعتقاد، فيقول لهم: "الرب تكافئون بهذا يا شعبًا غبيًّا, غير حكيم" سفر التثنية 32/ 6، ويصفهم بأنهم "جيل أعوج ملتوٍ" سفر التثنية 32/ 5، وأنهم "جيل متقلّب... لا أمانة فيهم"، "إنهم أمة عديمة الرأي, ولا بصيرة فيهم" سفر التثنية 32/ 20-28، وأنهم يعصونه دائمًا: "لكنكم لم تشاءوا أن تصعدوا، وعصيتم قول الرب"، "وحين أرسلكم الرب قائلًا: اصعدوا وامتلكوا الأرض التي أعطيتكم؛ عصيتم قول الرب إلهكم ولم تصدقوه ولم تسمعوا لقوله، قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم" سفر التثنية 1/ 62, والإصحاح 9/ 23، 24.
وإذا كانت هذه هي شهادة كتابهم ونبيهم عليهم؛ فإن القرآن الكريم صدّق على هذه الشهادة، فأوضح فساد معتقدهم في الإله، وذكر نسبتهم الولد إليه تعالى.
ومن هذه النفوس المريضة جاء تصورهم لله, على النحو التالي: 
1.  نسبة التعب والإعياء إليه: فقد ورد في سفر التكوين: "وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدّسه؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله..." سفر التكوين 2/ 2، 3. فوصف الله بالتعب لا يمتّ للوحي المعصوم بصلة؛ لأنه يستحيل أن يصف الله نفسه بذلك، ولقد وردت قصة الخلق هذه في القرآن الكريم وكونها في ستة أيام, بعيدةً عن هذا الكفر والضلال .
2.  نسبة الأكل والتلذذ بالطعام إليه: تذكر التوراة أنّ الضحايا المحرقة يرتاح لها الله، وينتعش من رائحة الدخان المنبعث منها، وفي القرآن الكريم رد على هذا الضلال.
3.  نسبة الحزن والأسف والندم إليه: فتصف التوراة الإله بالانفعالات النفسية المختلفة؛ حيث تقول: "فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض, وتأسّف في قلبه" التكوين 6/ 6، "فندم الرب على الشر الذي قال: إنه يفعله بشعبه" الخروج 32/ 14، وكل هذا لا يليق بواجد الوجود وهو الله سبحانه.
4.  نسبة الظلم إليه -وحاشاه-: إن رسالات الله تصفه بالعدل, بينما تصفه مصادر اليهود المحرَّفة بالظلم والجور؛ حيث يؤخذ الأبناء بذنوب الآباء؛ فتقول التوراة: "أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع" سفر الخروج 20/ 5, وأيضًا سفر العدد 14/ 8 وأيضًا سفر التثنية 5/ 9، و17/ 26, وسفر اللاويين 10/ 17. والقرآن الكريم ينفي ذلك الضلال؛ ومن ثَمّ فإنّ سياق التوراة وكذا القرآن وشهادتهما يدلان على أن تصور اليهود لله تصور جاهلي مادي، قائم على التجسيم والتشبيه بالصفات البشرية؛ مما يدل على أنه مستقى من مصادر شتّى، اختلط فيها نور الوحي المعصوم بظلمة الأهواء والثقافات البشرية، الأمر الذي يتعارض مع أصول الرسالات الإلهية والمسلمات العقلية في نظرتهم لله.
ثانيًا: فيما يتعلق برسل الله: لقد أخبرنا الله تعالى أنّ رسله مصطفون أخيار، مفضّلون على البشر، ويتوفر لهم بعد الاصطفاء الإلهي الكمال البشري، لكن اليهود شذوا عن هذه الأصول؛ حيث وصفوا الأنبياء بالقتل والزنا والشرك وحب النساء، ونسبت التوراة إلى هارون الشرك بصناعته العجل لقومه -كما تقدّم.
لكن الحقيقة أن الأنبياء والرسل بشر مكرمون، واليهود من الذين رُدّوا إلى أسفل سافلين بما كسبت أيديهم، الأمر الذي يؤكد استقاء توراة اليهود لا توراة موسى من مصادر شتّى لا تمت للوحي المعصوم بصلة، وما بقي من توراة موسى في توراة اليهود إلّا بصيص نور من الوحي قد غطي بظلمة الإضافات البشرية.
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